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  م7/3/2007 :، تاريخ قبول البحث م 17/9/2006:        تاريخ استلام البحث 
الشعر العربي الجاهلي من خلال المقدمة      يهدف هذا البحث إلى دراسة فلسفة المكان في         : ملخـص 

على  - كذلك –والتعرف  ،  الطللية، والتي تستقطب جزءاً كبيراً من الحديث عن المكان داخل النص          

موقـف الإنسان الجاهلي وتصوره نحو المكان، ولقد تم من خلال قراءة في نص المكان والتعرف                

 التحول من الواقع إلى واقع آخر،       علـى جزئيات المكان وموضوعاته، فالعربي كان يرى ضرورة        

وقد بين البحث مدى التطابق بين لغة الشاعر الفنية، . فكان يرى المستقبل فيعمل على تعديل الحاضر

 . والتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع القبلي

The philosophy of Place in Pre- Islamic Arabic Poetry 
Throuh Ruin Introduction 

Abstract : This research aims to investigate the philosophy of place in the Pre-
Islamic Arabic Poetry through Ruin introduction which attracts great deal of 
speaking about place. It also aims to identify the Pre-Islamic people's 
conception of place. 
This research was conducted through doing readings in the texts of place and 
identifying the parts of and topics of place. It was necessary to the Arab man 
to transfer from one reality to another as he forecasts the future and changes 
the present accordingly. The research clearly shows agreement between the 
poet's language and the social changes in the Pre-Islamic society.        

     

 : التقديم 

 دراسة مفتوحة، ما يعني أن أحكامها       -في الحقيقة –     إن الدراسـة حـول الشعر الجاهلي هي         

ة نقف في أول الطريق أو حتى منتصفه، فإننا لن          تبقى أحكاماً غير نهائية، فإذا كنا في هذه الدراس        

نصـل إلـى نهايته، إضافة إلى أن الأحكام التي قد نصل إليها تبقى قابلة للنقاش، ويبقى الطريق                  

 . مفتوحاً لكل قراءة جديدة

     ونحـن نـنطلق فـي هذا البحث لدراسة المكان في المقدمة الطللية، على اعتبار أن الشاعر                 

يصف الصحراء أو يناجيها فقط، بل هو إنسان له موقفه الخاص، وتصوره الذاتي  الجاهلي لم يكن 

فالمكان داخل النص الشعري الجاهلي بأبعاده المختلفة، يستقطب جزءاً كبيراً من           . نحـو المكـان   

جزئـيات الـنص، ممـثلاً فـي أغلـبه فـي هذه المقدمة، والتي أطلق عليها النقاد والدارسون                            

فالطلل في بعده الصحراوي يفرض ظلاً      . أو ما يعرف بالبكاء على الأطلال     ) للـية المقدمـة الط  (
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كبيراً على القصيدة العربية القديمة، فهو إضافة إلى أنه يمثل جزءاً لا يتجزأ من البناء الفني، فإنه                 

يكشف لنا عن نظام آخر من الأخلاقيات المتجاورة والمتحاورة، فيمتزج فكر الجاهلي وخلقه بهذه              

 . لصحراء، بحيث تشكل اتجاهاً خاصاً فرضته على هذا الإنسان، لا يستطيع الفكاك منها

     لقـد كـان المكان هو الموجه لحياة الجاهلي ووجوده، مما جعله يتعامل مع مظاهره تعاملاً                

من هنا رأينا أن قضية المكان داخل النص الشعري الجاهلي          . خاصـاً ومـنفرداً في جميع أشكاله      

لاهتمام والدراسة، لنقف على هذا الحضور للعالم الطللي بعلاقاته وأخلاقياته، والالتفات           جديـرة با  

إلـى عمق هذه العلاقات والأخلاقيات التي تنشأ بين المكان، وبين مختلف المعاني، وحضور ذلك               

 . كله كفضاء داخل النص الشعري 

انبه إلى درجة من التمثل          عـندما نـنظر إلى النص الطللي سنتعامل مع النص من جميع جو            

والتخـيل، مما يجعلنا نذهب أحياناً مذاهب أخرى، لا تخطر على بال الشاعر، فقد نذهب في ذلك                 

إلـى عـالم لم يقله الشاعر، باعتبار أن الشعر قد يثير في نفس القارئ والدارس خواطر ورؤى                  

ريخية أو مرجعية عن هذا   جديدة، إضافة إلى أننا سنعمل كذلك على توظيف ما نمتلكه من خلفية تا            

الشـاعر وعن النص، سنبني رأينا على خلفية معرفية لملابسات النص الخاصة بالشاعر، إضافة              

إلـى ما يمكن أن نستخلصه مما قد يثيره النص في نفس الدارس، ما يعني أننا نحاول أن نستخدم                   

 .       المرجوة المفاتيح والأدوات كلها المتاحة لنا لدراسة النص للخلوص إلى النتائج 

     ففـي قراءتـنا لنص الطلل علينا أن نستشعر سلطة التحول والمحو، وأن نفهم أسباب الرحلة    

ودورهـا في التكوين الاجتماعي للذات العربية، وفهم هذه العلاقة المتجدده للانعتاق من المكان،              

 حد بعيد بتحولات    ومحاولـة اكسـاب هـذه العلاقة صفة التحول والسيرورة، بما قد يتوازى إلى             

 .الزمن، وسيرورته

     ونـنطلق فـي هذا البحث لدراسة فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي، كما                

وجدناه ولمسناه من أن دراسة المكان على مستوى الشعر كما الرواية لا تزال قليلة في الدراسات                

 . دبية، الموضوعية منها والفنيةالعربية، أو على الأقل لم تأخذ حقها من الدراسة الأ

نعلـم جمـيعاً أن دراسة المكان ارتبطت بالتحليل الروائي، باعتبار أن المكان المجال الذي               

تجري فيه أحداث الرواية، ويأتي في دراسة الرواية تابعاً أو عنصراً أخيراً متصلاً بالزمن،ويؤخذ              

 إلى ما هو أبعد من ذلك، فيجز به في          فـي تحلـيل النصوص تكملة للعملية التحليلية، دون النظر         

ثنايا البحث تكملة للبحث الشمولي، وحال الشعر العربي من دراسة المكان، ليس بأفضل من حال               

الرواية، على الرغم من أن الشعر العربي في الأساس هو شعر مكان، فهو يرتبط ارتباطاً مباشراً                
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 نجد أنه كان لزاماً على دارس الأدب أن يلتفت          بالبيئة التي أنتجته، والإنسان الذي أبدعه، من هنا       

 . إلى المكان، وأن يفرده بالدراسة المستقلة

ولعـل مـا شجعني على الكتابة في الشعر الجاهلي، والمقدمة الطللية على وجه الخصوص،          

، وكان  2006بحثـي الذي قدمته للمؤتمر الثاني بدار العلوم، جامعة المنيا الذي انعقد في مارس               

مقال جيمس مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاهلي        ) دراسـة في النص الإستشراقي     (بعـنوان 

 .نموذجاً

ولا أحسـب أن هذه الدراسة لفلسفة المكان في المقدمة الطللية، غير مسبوقة، ولكنني أنطلق               

مـن قناعاتي بأن النص الشعري الجاهلي يبقى مجالاً خصباً للدراسة، لما يتميز به هذا النص من                 

وصـيه، يقبل معها أي قراءة تحاول أن تستنطق هذا النص، وما فيه من قضايا، فهناك عديد                 خص

مـن الدراسـات تناولـت هذا الموضوع بالبحث، منها على سبيل المثال دراسة الدكتور بوجمعة                

بوبعـيو، التـي جـاءت تحت عنوان جدلية القيم في الشعر الجاهلي، رؤية نقدية معاصرة، فقد                 

ل من الدراسة للمقدمة الطللية بين الاستجابة النفسية والتقليد الفني، ودراسة           خصـص الفصل الأو   

فقد جاء  ) فلسفة المكان في الشعر الجاهلي قراءة جمالية      (أخـرى للدكـتور حبيب مؤنسي بعنوان        

الفصل الأول من الدراسة في قراءة الطلل مركزاً على مفهوم الاشتمال والمكان وموضوع الطلل              

 ـ     ل المقدمة الطللية، وفي دراسة أخرى للدكتور عبد الملك مرتاض، بعنوان           ونـص السـرد داخ

المعلقـات السـبع مقاربة سميائية أنتروبولوجية لنصوصها، عرضت هذه الدراسة القصائد السبع             

وركـزت علـى المطالع، وتحدث الباحث عن أسباب المقدمة الطللية وشعرية المكان وجغرافية              

ففي دراسته للمقدمة الطللية التي     ) فالتر براونه (أما المستشرق الألماني    . المقدمة الطللية وجماليتها  

حاول ) الوجودية في الشعر الجاهلي   (م، بعنوان   1963نشـرها فـي مجلـة المعـرفة السورية،          

المستشرق فالتر أن يقارب المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية وفق رؤية وجودية نفسية، فحاول              

ياً لمقدمات القصائد الجاهلية بعامة، والمقدمة الطللية على وجه الخصوص، أن يقـدم تفسيراً وجود  

ويطـرح فكـرته للمقدمـة الطللـية على رؤية أو منحى وجودي نفسي متعدياً الحدود الزمانية                 

يضيف ) بحوث في المعلقات  (والمكانـية،إلا انـنا نجـد باحثاً آخر هو يوسف اليوسف في مقالته              

من خلال المزاوجة بين الوجودية، وما يعضدها من        ) فالتر براونه (إضـافة نوعـية إلى مقاربة       

وجاءت دراستنا في هذا    . حيـث المعطى الحسي بأبعاده الثلاثة الاجتماعي والطبيعي والحضاري        

البحـث لتقـترب كثيراً من دراسة يوسف اليوسف لكنها تصنع نوعاً من المقارية بين الوجودي                

سة تطبيقية على ثلاث معلقات الأولى لامرؤ القيس والثانية      والإنسـاني والاجتماعي من خلال درا     
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فالدراسات السابقة ركزت جميعها في دراستها للمقدمة الطللية        . معلقـة زهير والثالثة معلقة عنترة     

 . على القراءة النفسية وأغفلت الجانب الإنساني والاجتماعي

 ) : قراءة في نص المكان(الطلل 

ر العربي القديم، يبرز الطلل شامخاًُ، وكأنه السمة الحرجة التي تميز                عـندما نفتتح سفر الشع    

القصـيدة العربية القديمة، فالقصيدة التي تخلو من هذه المقدمة، هي قصيدة مبتورة، غير مكتملة،               

عاريـة لم تلبس الثوب الفني الجاهلي المعهود، فنحن نعلم أن هذه المقدمة تحتل صدارة القصائد                

إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيه بذكر الديار والدمن والآثار، فشكى           : " ابن قتيبة  الجاهلـية، يقـول   

 .  )1("وبكى، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها

وقد ساروا بذلك في    .      ويرى بعض الدارسين أن الوقوف بالطلل كان مجرد تقليد شعري فني          

يرى أن الأطلال ما هي إلا تقليد تبعه الشعراء         ) Gibb-جِب(تشرقين، فهذا   ركـب بعـض المس    

بدايات القصائد يتخيل الشاعر    "العرب القدماء، لا يختلف من شاعر لآخر، وكأنه قانون سائد، ففي            

أنه يسافرعلى جمل بصحبة رفيق أو رفيقين، ويفضي به الطريق إلى مكان الإقامة السابق لقبيلته،               

بوبته وبقاياها التي ما زالت موجودة، فيلتمس من رفيقه الوقوف للحظة، وبأسى يأخذ      أو قبـيلة مح   

فـي الـتذكر، كيف قضى أسعد أيامه منذ سنين مضت، هنا مع محبوبته، والآن قد فرقت بينهما                  

يتجاوز هذا الرأي إلى تطبيق     ) جيمس مونرو (، ونجد مستشرقاً آخر هو      )2("الحـياة بثقلها المستمر   

الـب الصوغي على القصيدة الجاهلية بأكملها، ومنها المقدمة الطللية، ليؤكد على أن             نظـريات الق  

هـذه الـتكرارات لم تقف عند حدود التكرار الشكلي، بل تعداه إلى التكرار الصوغي، ليؤكد من                 

جديـد علـى النظريات السابقة على أن المقدمة الطللية، ما هي إلا تقـليد فني تبعه الشعراء في                  

لقد كان شعراء المعلقات أهم من تصدى له إذ  "وفـي ذلك يقول إيليا الحاوي عن الطلل  . )3(ذلـك 

جعلـوه مطلعـاً لمعلقـاتهم، وأمعـنوا في التدقيق به، متناسخين، معبرين عنه من خلال المعاني        

المتداولة، متجاوزين في الغالب عن تجربتهم الخاصة، لهذا نرى ملامح الإنسان الموطوء بالأسى             

 تتقلص وتتضاءل في شعرهم، ويخيل إلينا أن الطلل لم يكن في نفوسهم بقدر ما كان في                 والحنين،

لقد كرسوه كمادة لاستهلال القصيدة، حتى      . ذاكـرتهم، ومـا يشمل عليه من معان تقليدية ملفوظة         

شـخص فـي تسـع من المعلقات، مما يرجح أن شعراء المعلقات اقتفوا به آثاراً مبهمه لشعراء                  

أسماؤهم فضلاً عن أشعارهم، وقد تحول وصف الطلل إلى وصف خارجي، لا يعبر             سابقين تعفت   

 . )4("عن الوجدان بما فيه من مضاعفات شعورية

بالـنظر في قول إيليا الحاوي وغيره من الدارسين، لابد لنا من إبداء بعض الملاحظات التي                

 الوقوف على من ابتدأ     قـد تـزيل بعـض اللبس فيما حمله هذا القول وسابقه من الآراء، فمسألة              
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وهذا ما  –بالمقدمة الطللية يعد أمراً عسيراً من حيث تأكيد هذه الريادة أو حصرها في شاعر بعينه                

 لأن عملية التدوين جاءت متأخرة، ومع ذلك فإننا نجد شاعراً مثل            -ذهـب إلـيه معظم الباحثين     

 )5(:امرئ القيس يصرح في ذلك حين يقول

عوجا على الطلل المحيلى لعلنا  حذامنبكي الديار كما بكى ابن 

والقضـية الأكـثر أهمـية من صاحب هذه المقدمة، والتي تطرق إليها إيليا الحاوي وبعض                

الدارسـين والنقاد والمتأثرين بآراء المستشرقين، هي عملية التناسخ لهذه المقدمات وأن الوصف             

ه من مضاعفات شعورية، وما     لهـذه الأطـلال كـان وصفاً خارجياً لا يعبر عن الوجدان بما في             

المقدمـة الطللـية إلا تقليد فني سار عليه الشعراء فيما بعد، والحقيقة غير ذلك تماماً، فالشعر في                  

الأصل معاناة الشاعر مع واقعه، وبالنظر في المقدمة الطللية سنجد أن هذه المقدمة حافلة بتجارب               

 . ابه المواقفمتنوعة وفيها خصوبة وابتكار رغم أحادية الموضوع وتش

  )6(:فطرفة بن العبد يقول

أتعرف رسم الـدار قفراً منازلـه  كجفن اليماني زخرف الوشي ماثله

فالشـاعر هـنا يسأل نفسه في حالة من التردد النفسي يعيشها مع هذا الطلل وهو حين يسأل                  

 يعيشها هو حين    عن هذا الطلل وما حلَّ فيه، يعبر عن أمر من واقع البيئة، ويعبر عن حالة نفسية               

فالشاعر يغرف من   . يـرى هذا الطلل، وما يؤكد هذه الحالة الصورة التشبيهية التي يتبعها تساؤله            

ويعطيه الصورة التي يريدها، ويصور هذه الدار بصورة        ) المكان(ذاكرته ليعيد لنا صورة الطلل      

، وحاضر مشوه   جمـيلة كهـذه، إلا أن الصورة التشبيهية ليست مقابلة بين ماضٍ مزخرف جميل             

قاسٍ، بل يرى هذا المكان الجميل المرتبط بهذا الماضي يرى من خلاله مستقبله الذي يريده ويأمل                

 )7(:، ويقول عدي بن زيد)كجفن اليماني زخرف ماثله(في أن يكون شكله على هذا النحو 

أتعرف رسم الدار من أم معبد  نعم ورماك الشوق قبل التجلد

ظللت بها أسقي الغرام كأنمـا  م تصردسقتني الندامى شربة ل

  فعـدي بن زيد في هذه الأبيات إضافة إلى الحالة النفسية القائمة على التردد والناتجة عن                

هذا التساؤل فإنه يعطي هذه الديار بعداً إنسانياً حين يربط بين هذه الديار وبين أم معبد، ويقول في                  

ي هذه الصيغ مفتاح باب هذا الجو النفسي       ويوشـك أن يكون التساؤل ف     : "ذلـك شـكري فيصـل     

المكتوم، وما تكاد تنفرج عنه شفتا الشاعر حين ينفرج عنه ما بقلبه، وحتى ينطق في حديثه، يبث                 

 إضافة إلى البعد الحضاري المتمثل بربطه بين        )8("حـبه، ويعبر عن هذا الحب بهذا الصنيع الفني        

لسابقة كذلك  في توافق الموقف الخارجي القائم        هـذه الأطلال والخمر، وما نلحظه على الأبيات ا        

على التساؤل، إلا أننا نلحظ اختلاف الموقف الداخلي للشاعر نتيجة الوقوف على الطلل، فقد تبدو               
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وتكرارها عند الشاعرين، إلا أن الأولى تعبر عن حالة         ) أتعرف رسم الدار  (الصـورة هنا تناسخاً     

إلى حالة التردد النفسي المعيشة لدى الشاعر نلحظ بعداً إنسانياً          التردد كما رأينا أما الثانية فإضافة       

وحضـارياً كما ذكرنا عند الشاعرة لهذه الأطلال، إضافة إلى أن الشاعر يهرب من خلال شربه                

 .للخمر للتعبير عن حالة العجز والقهر التي تسيطر عليه

كذلك اللحظة الآتية   فالشـاعر يعـيش من خلال المكان لحظة التشبث بهذا الماضي، ويعيش             

والخمر، إلا أن الشاعر الجاهلي لا يعيش حاضره في كهف مغلق بل            ) أم معبد (المعاشة من خلال    

وهو حينما يتذكر هذا الماضي لا يشك فيه ولا في حقيقته ولا يشعر بثقل              . هـو منفتح عبر الزمن    

له جسراً إلى   ، ليجد من خلال ذلك ك     )أم معبد (هـذا الماضـي ويعـيش لحظة حاضره جميلة مع           

 . المستقبل

إن الـرأي الأغلب والأعم هو أن ظاهرة الأطلال في الشعر العربي الجاهلي، ظاهرة عميقة               

وذات أبعـاد وتأثـيرات مخـتلفة، وليست بالبساطة التي صورها ابن قتيبة وغيره من القدماء أو                 

 الطلل موقف   فموقف الشاعرأمام "المحدثيـن، فهـي ظاهـرة نابعة من صميم البيئة الصحراوية            

إنسـاني، وتجـربة تمثل الصراع الذي يحدث في نفوسنا جميعاً، عند كل حدث جديد في الحياة،                 

وعندما يقف حائراً بين ماضيه العذب، وبين مستقبله وما فيه من حياة مجهولة، فإن ذلك يعبر عن                 

 الجاهلي  إن الشاعر . )9("موقـف الإنسـان الواعـي بالحياة مع شعوره بضعفه أمام قوة الطبيعة            

مسكون بالطلل في حلة وترحاله، فكثرة الاستفهامات التي نلحظها في أوائل أبيات الطلل تعبر عن               

المتلقي، /فلسفة خاصة بالشاعر تجاه المكان، تقوم على نقل هذا المكان عبر الاستفهام إلى المستمع             

لأنها تجسد برهة التحول    أن الطللية أكثر من تعبير عن الواقع الجاهلي كقائم راهن،           "فواقع الحال   

مـن الماضي إلى المستقبل، إذ هي تختزن الماضي كنقيض مباشر للحاضر، وكمطابق صميمي              

 .وستتأكد هذه الرؤية أكثر عند حديثنا عن جزئيات الطلل. )10(" للمستقبل المأمول 

 :الطلل وجزئية المكان

 النظر في جزئيات هذا     الغرض من هذه الفقرة هو محاولة إيجاد إضاءات تفسيرية من خلال          

كان وسيلة عبر من خلالها الشاعر الجاهلي، عن مشاعر ذاتية خاصة           ) المكان(المكـان، فالطلل    

بـه، مـا يعني أننا سنجد اختلافاً واضحاً في الجزئيات المكونة للطلل، وهذا بدوره يعني تصوراً                 

 هذه المقدمات كانت تمثل     فكثيراً من . خاصاً للمكان قد يختلف من شاعر لآخر داخل هذه المقدمة         

 . قناعاً يسقط الشاعر عليها جملة أحاسيسه ويتخذها ستاراً لمواضيعه ورؤيته الخاصة تجاه المكان

ونحـن حيـن نـنظر إلى المقدمة الطللية لا ننظر إليها منفصلة عن جسم القصيدة العربية                 

ستأثرت بالمكان وبوضعه،   الجاهلـية باعتبارها وحدة مستقلة، ولكن على اعتبار أن هذه المقدمة ا           
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دون أجـزاء القصيدة الأخرى، أو على الأقل كان تركيز الشاعر الجاهلي فيها على المكان، أكثر                

مـن الأجـزاء الأخرى، والمكان كما وصفه الشاعر العربي في هذه المقدمة، لم يكن مجرد حيز                 

بة له وللآخرين، بحيث  يعـيش بداخله، بل نظر إليه من خلال فضاء تتعدد وظائفه ومعانيه بالنس 

قيل لأعرابي كيف تصنع بالبادية إذا انتصف النهار، وانتعل كل ." غـدا له فلسـفة خاصة تجاهه   

يمشي أحدنا ميلاً فيرفض عرقاً كأنه الجمان، ثم ينصب         ! وهل العيش إلا ذاك   : شـيء ظله؟ فقال   

 هكذا )11(."ان كسرىعصـاه، ويلقي عليها كساءه، وتقبل عليه الرياح من كل جانب، فكأنه في إيو            

بـدا المكـان في نظر الإنسان العربي ليس معطى خارجياً محايداً، وإنما هو حياة بأكملها جعلته                 

يـرى في الصحراء أجمل من إيوان كسرى يؤثر في حياته سلباً وإيجاباً، وفي مستقبل شخصيته،                

ان والزمان، إنما   وكأني بالذين يدرسون الشخصية في معزل عن المك       "وفـي علاقاتها لاجتماعية،   

يسلبونها شطراً ذا خطورة معتبره في تحديد سيماتها، وتشخيص سلوكها وتحديد اهدافها، اذ العزل              

المتعسـف للفـرد عـن مكانـه، من قبيل التجزئة التي قد تقبلها عناصر العلوم الطبيعية الدقيقة                  

ح لنا جزء كبير من     وسيتض" وترفضـها عناصـر العلوم الإنسانية القائمة على الكلية والاشتمال         

رؤيـة العربـي للمكـان مـن خلال مراقبتنا أولاً لجزئيات الطلل التي تكونت منها هذه المقدمة                  

فـأول مـا نلحظه صورة الخراب والوحشة للمكان، يقول زهير بن أبي سـلمى في               ) الطللـية (

 )12(:  ديوانـه

 م  قـف بالديار التي لـم يعفها القد  بلى وغيرهـا الأرواح والديم

 لا الدار غيرها بعد الأنيــس ولا  بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم

 دار لأسمـاء بالغمـرين ماثـلـة  كالوحي ليس بها من أهلها أرم
 

ليرسم لنا صورة تتردد بين الخراب      ) قف بالديار (يضـعنا الشـاعر أمام الديار مباشرة        

الشاعر يستخدم  ) غيرها بعد الأنيس  لا الدار   (وبين عدم الخراب    ) بلـى وغـيرها الأرواح والديم     (

حاسة البصر ليحقق من خلالها أكبر قدر ممكن، من جماليات المكان الموصوف، فعلى الرغم من               

قفـار هذه الديار من أصحابها، ، فانه يراها لا تزال حية ولم تتغير، ويعمل بعد ذلك على اختزال               

. ارب عناصر الصورة في وحدة دالة     هـذه الصورة، من خلال التشبيه في البيت الثالث، حين تتق          

إن مـثل هـذه اللحظـة المكانية التي ارتسمت في قرارة الشاعر، تعتمد على جملة من العناصر                  

الماديـة  المشاهدة من تغير وتحول أصاب المكان، فهندسة هذه الأبيات تحكمها صفتان هما ثبات                

 النفس شجناً على من فارق هذه       إنها وقفة قد تبدو قصيرة لكنها تملأ      . الـدار، وخلوهـا من الأهل     

 .الديار، فيحاول أن يظهر عنصر الثبات والبقاء داخل عنصر الهدم والتحول
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.      ومن الجزئيات الأخرى التي تطالعنا في المقدمة الطللية كذلك، البكاء على الأطلال وتذكرها            

  )13(: يقول الأعشى

 لميثـاء دار عفـا رسمها  فمـا إن تبيـن أسطارهـا

 وريـع الفـؤاد لعرفـانها  وهاجت على النفس أذكارها

 ديـار لميثـاء حلـت بهـا  فقد باعـدت منكم دارهـا

 رأت أنها رخصة في الثياب  ولم تعد في السن أبكارهـا

وهو حين يتذكر ذلك يلهث شوقاً إليها، ) ميثاء(     الشـاعر في هذه الأبيات يتذكر رسم محبوبته   

محبوبة ويصفها بالصورة الجميلة التي تتراءى له، فيصفها بأنها صغيرة في  ويـربط ذلك بهذه ال 

، إن  )ريع الفؤاد لعرفانها  (السـن وناعمة، إلا أن جواً من الحزن والأسى يخيم على هذه الصورة              

من كون البكاء استجابة    ) النستولوجي(المقابلـة بين البكاء على الطلل وصورة المرأة تأخذ بعدها           

من شجون داخل النفس العربية، ويجعل وسيلة التملك للمرأة وسيلة          ) المكان(يبعثه  تلقائـية لمـا     

لـتعويض ما سلبته إياه الطبيعة والمكان، ولحظة التحول، فأصبحت هذه المرأة وسيلة من وسائل               

ويصبح بذلك المكان عدواً صديقاً، فهو صديق في حالة اللهو          . الـتوازن بيـنه وبيـن هذا المكان       

ذه المرأة، وعدواً في بعده وظعنه عن هذا المكان، فالحديث هنا يتجاوز الإحساس             واللعـب مع ه   

بالجمال ومحاسن المرأة، إلى الإقبال على هذه الحياة والتعامل مع لحظة التحول، وإن كان بحذر،               

فالشاعر لا يبكي على فراق     . وكأنـي بالشاعر هنا يعيش حالة من الجدل بين الخوف والطمأنينة          

 ). المكان(بل يبكي ويتحسر على ذلك الزمن الماضي المرتبط بهذا الطلل محبوبته، 

إن الشـاعر هـنا يقف بنا على أسباب هذا البكاء وأسباب هذا التحسر، ليصل بنا إلى تعميق              

البحـث في أسس التحول من هذا الماضي إلى هذا الحاضر المعيش، ومن ثم إلى المستقبل الآتي،     

من المستقبل، ويجسد ذلك كله من خلال المكان، ويأتي هذا البكاء           فهـو دائمـاً يعيش لحظة حذر        

أحـياناً مرتـبطاً بالـناقة حين يصف هذه الناقة وكأنها جزء من قضيته المكانية، يقول عبيد بن                  

  )14(:الأبرص الأسدي

 لمن الديـار ببرقة الروحان  درستْ وغيرها صروف زمان

 ها ناقتـي لسؤالهافوقفت في  فصرمـت والعينـان تبتـدران

 سجماً كـأن شنانـة رجبية  سبقـت إلـي بمائـها العينـان

 ربما بعد   –     يعـالج الشـاعر موقفه من الطلل من خلال ناقته، والتي هي أقرب الأشياء إليه                

 وأعزها على نفسه، مما يعني أن ظاهرة الطلل تنبع من واقع بيئي مباشر، وهذا يؤكد ما            -فرسـه 

ن أن البكاء على الطلل ليس تقليداً عاماً عند الشعراء، بل هو نتيجة حتمية ومباشرة               ذهبـنا إليه م   
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للواقع المعيش في البيئة الصحراوية بكامل جزيئاتها، وهذا يعني أن الطلل لم يكن قاراً في ذاكرة                

الإنسـان العربـي بقدر ما كان في نفسه، فالشاعر العربي كان مسكوناً بالطلل في حله وترحاله،                 

ولعـل الاسـتفهام الـذي يتصدر البيت الأول وسؤال الشاعر لهذه الأطلال، هو استفهام من نوع                 

خاص، حيث لا يسعى ولا يطلب الشاعر إجابة لهذ التساؤل، حين بدأت العينان بالبكاء، وهو يشبه                

 يساعد الشاعر على فتح الجرح      - على هذه الصورة   –مـاء المطر يقطر من الرجيبة، فالاستفهام        

 ـ ودفعه ....) كأن(المتلقي، لذلك شفع الشاعر ذلك كله بالتشبيه        /ل صورة المكان إلى المستمع    ونق

 . مباشرة بعد الاستفهام

المقدمة الطللية تقوم بعملية تطهير، حيث تساعد على "     يمـيل أحـد الباحثين إلى الاعتقاد بأن     

تلطف من ذهولها كلما تعكر     تحمل المواقف الصعبة فتجدد طاقات نفسه، وتبعد ظلمات وحشتها، و         

صفوها، ومن هنا لم يأتِ بكاء الشاعر للبكاء، ولكنه أتى علة لشفاء نفسه الملتاعة، حيث تبلغ هذه                 

الـنفس درجة التأزم، فتارة نتلمس التماسك والتجلد، وأخرى تلجأ إلى الدموع والنداء والاستفهام،              

لقد اقترب هذا الباحث من حقيقة البكاء على        . )15("وكل ذلك قصد التخفيف من تلك المعاناة النفسية       

الأطـلال، لكن عند النظر إلى الأبيات السابقة وغيرها نجد أن الشاعر لم يقف في تصويره للطلل              

عند حد هذا البكاء لتأخذ ذلك البعد النفسي، بل تعداه إلى قيمة أخرى، فهو يتخذ من هذ                 ) المكـان (

 وبين هذا المكان، مصوراً بذلك لحظة التحول التي         المكـان وعناصـره فرصة لبيان العلاقة بينه       

فنلحظ نوعاً من   . يعيشها العربي، وإلى نوع من الإثبات، إثبات الوجود أمام هذا المستقبل الغامض           

 )16(:يقول حاتم الطائي. الاستئناس للمكان يبدو من خلال التساؤلات والتشبيهات

 يا مهدمـاأتعرف أطلالاً ونؤ  كخطك، في رق كتابـاً منمماً

 أذاعت به الأرواح بعد أنيسها  شهوراً وأيـاماً وحولاً مجرماً

 دوارج، قد غيرن ظاهر تربه  وغيرت الأيام ما كـان معلماً

 وغيرها طـول التقادم والبلى  فما أعرف الأطلال إلا توهما

ي الشـاعر فـي هذه الأبيات وهو يتحدث عن خراب هذه الأطلال يشبهها بالخط في الرق ف                

امحائـه، ويجعـل مـن المكان وصورته هذه مجالاً للتصور الميثولوجي حين يربط بينها وبين                

الأرواح، ممـا يعني أن الجاهلي كان يمتلك ملكه تصويرية قوية نابعة من شدة حساسيته وفكره،                

وقدرتـه علـى مـزج هذه الحساسية، وهذا الفكر مع مظاهر الطبيعة من حوله، حين تصبح هذه     

نابع من  ) التفكير الميثولوجي (حية ومؤثرة، وهذا يعني بدوره أن مثل هذه الاتجاهات          الطبـيعة مو  

 .     قدرة تصويرية إيحائية، لا من عقل بدائي خرافي، لأن مصدر هذه القدرة هو الطبيعة من حوله
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. اببالكت) المكان(     ومن الجزئيات التي كثيراً ما نلحظها في هذه المقدمات ، تشبيه هذا الطلل              

 )17(:يقول عبيد بن الأبرص الأسدي

 لمن الدار أقفرت بالجنـاب  غير نؤى ودمنه كالكتـاب

 غيرتها الصبا ونفح جنوب  وشمال تذرو دقَاق التراب

 أوحشت بعد ضمر كالسعالي  من بنات الوجيه أو حلاَّب

نع السيل، لقد   الشـاعر في هذه الأبيات يصف الديار بأنها كالكتاب أو الحفير حول الخيمة يم             

أو الفرس  ) وجيه(عملـت فـيها ريح الصبا وهي تحمل التراب فأصبحت موحشة لا فيها الفرس               

فالشاعر لو قدم لنا هذه الأوصاف عبر اللغة، ووصف ما رآه وصفاً خارجياً، فإن ذلك لا                ) حلاَّب(

كتاب أو بالنؤى،   المتلقي، لكن الشاعر هنا بوصفه هذه الديار وتشبيه لها بال         /يعنـي شـيئاً للمستمع    

حمل هذا المكان صفة رمزية تحمل رغبة الشاعر في استئناس هذا المكان، ومحاولة التغلب على               

 ضعف المكان وصفة التحول حين يربط هذا التغير         - كذلك   –عنصـر الخـوف، و أن يظهـر         

. راً للحياة بالرياح، ليمعن في إظهار قوى الهدم والدمار للمكان، فهذا المكان موحش لا ترى فيه أث              

لإن الشاعر يعمل على رسم صورة التحول داخل هذا المكان، والتي ارتسمت في قرارة نفسه من                

خـلال هـذه العناصـر المادية المشاهدة، والتي لا تنفك عنها صفة التحول، كلما واجهت الرياح                 

ا الكتاب  وعادت إليها الأنواء، وأوحشت من الحياة حتى أصبحت كالكتاب وهو يدرك تماماً أن هذ             

 . دائم التغير والتحول

ونـرى صـورة أكثر تجسيداً للحظة التحول عند الشاعر ثعلبة بن عمر العبدي، حين يختار                

 )18(:صورة الكاتب المكب على الصحيفة، وهو يتبع قلمه قصداً مبيتاً، يقول

 لمـن دمـن كأنهـن صحـائف  قفار خلا منها الكثيب فواحف؟

 فمـا أحدثت فيها العهود كأنمـا  رفتلعب بالسمان فيـها الزخا

 أكـب عليـها كـاتب بـدواتـه  يقيـم يديـه تـارة ويخـالف

 رجى صنعة ما كان يصنع ساجياً  ويرفع عينيه عن النطع طارف

فالشاعر يبدأ حديثه عن الديار باستفهام، الغرض منه فتح الباب أمامه ليحدثنا عن هذه الديار               

ورة هذا المكان، ثم يتبع ذلك بالتشبيه، ثم ينقل لنا الحركة المتعاقبة            المتلقـي ص  /فيـنقل للمسـتمع   

ليزيد بذلك من حركة التحول من خلال حركة هذا         ) يقيم يديه تارة ويخالف   (الـدءوب لهذا الكاتب     

لقد كان العربي يعلم أن الكتابة تتغلب على النسيان ولا يملك ناحية الكتابة إلا أحاداً من                . الكاتـب 

م يدركون ما للكاتب عندهم من مكانة عظيمة، لأن الكتابة لم تكن منتشرة إلا عند أعداد                الناس، وه 
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قلـيلة، وهـي عـندهم عنوان العلم والمعرفة ووسيلة للتغلب على النسيان، لكن إحساسه بسلطة                

 .  التحول جعله يدرك ما للكتابة من أهمية في التغلب على هذه السلطة

ر داخل المقدمة الطللية إضافة إلى ما سبق ذكره، ذكر          ومـن الجزئـيات التـي نلحظها تكث       

 )19(:بعد رحيل أهلها عنها، يقول طرفة بن العبد) المكان(الحيوان والطيور التي سكنت الطلل 

 حابسي رسم وقفت به  لو أطيع نفسي لم أرمه

 لا أرى إلا النعـام به  كالإماء أشرفت حزمه

، لا يرى في هذا الرسم      )النعام(لل على الحيوان    فالشـاعر يقصر مظاهر الحياة في هذا الط       

سوى النعام فهو يصور لنا لحظة التحول، تحول صورة المكان الذي سقط عليه الزمن فرحل أهله                

عنه، لكن الحياة بدأت تدب به مع استقرار هذا النعام بداخله فالزمن القادر على الإبعاد والتغيير،                

 . اة ويعطيه الأمن والطمأنينة داخل هذا المكانهو نفسه الذي يمنح هذا الحيوان الحي

 )20(:ويقول امرؤ القيس واصفاً هذا الحيوان الذي حل محل الأهل والأحبة

 ديـار لسلمى عافيات بذي خال  ألـح عليـها كـل أسحـم هطـال

 وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا  مـن الوحش أو بيضا بميثاء محلال

 وتحسب سلمى لا تزال كعهدنـا  عالبوادي الخزامى أو على رس أو 

وتحسب سلمى  (فالشاعر متأكد من أنه لن يجد سلمى في هذه الديار الخربة ويؤكد ذلك قوله               

لقد حاول الشاعر الجاهلي دائماً أن يتخذ من تصوير الحيوانات داخل           ....). لا تـزال تـرى طلا     

ين الحياة ومصائب القدر،     للصراع بين الحياة والموت، أو ب      - كمـا هو واضح    –الطلـل رمـزاً     

فاتخذهـا وسيلة لتصوير لحظة التحول هذه، وهو يصف هذه الحيوانات بحكم وجودها حوله وفي               

 . بيئته ويدخلها ضمن قضيته المكانية والتي تقوم على فلسفة التحول

ومـن الظواهر الطبيعية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالطلل الذي نلحظه يمثل جزءاً لا يتجزأ              

؛ الـرياح والعواصف والأمطار، فمثل هذه الظواهر لا تمثل جزءاً من الطلل فحسب بل لها                مـنه 

لمي21(:دورها في التأثير على اندثار معالم هذه الأطلال، يقول عباس بن مرداس الس( 

 لأسماء رسم أصبح اليوم دارساً  وأقفر منها رحرحان فراكسا

  لا أرى غير ماثلمجنبي عيب  خلاء من الآثار إلا الروامسا

الشاعر يصور هذا الرسم لأسماء، وقد خلا من مظاهر الحياة إلا الرياح الشديدة، وهي تدفن               

هـذه الآثار وتثير تراباً شديداً، فالشاعر بذلك يريد أن يظهر ما فعله الزمن من آثار تخريبية في                  

 مباشرة، فمثل هذه    هـذا الطلـل، وهـو حين يصور المكان على هذا الشكل إنما يتجه إلى بيئته               

المظاهر هي مظاهر طبيعية يراها في حله وترحاله في هذه الصحراء المفتوحة والمكشوفة أمامه،              



 سعيد الفيومي. د

 252

يصـور هذه الآثار كتعبير بيئي في الوقت نفسه التي يبرزها كمظاهر بيئية، تعبر عن آثار الزمن           

شاعر لهذا المكان، لذلك    في الطلل، وما أحدثه هذا الزمن من تغيير، هو في الواقع يعكس رؤية ال             

. نـراه يذكـر الرياح الروامس، وليل الهدم والتغيير ليحملها مفهومه ورؤيته القائمة على التحول              

والشاعر يتحدث عن الرياح كرمز من رموز التغيير الطبيعية، فهي تؤثر على حياة الإنسان حين               

لبتها واتقاء وحشتها بما يحدثه هو      لا تترك هذا الإنسان يهدأ أو يستقر، بل تدفعه إلى العمل في مغا            

 .من تغيير وتكييف لحياته

إن الطبـيعة الجاهلـية وضعت الإنسان الجاهلي في صراع بينه وبين ما حوله، فهو يشعر                

بفنائه ومصيره المحدق أمام خلود الطبيعة، فظهرت بينه وبينها هذه العلاقة التي جسدها من خلال               

العلاقة بين الثابت والمتحول، إلا دعامة من دعامات تكوين هذا          هذه المقدمة الطللية، ولم تكن هذه       

الإنسان، ونجده من وقت لآخر يتخذ من مظاهر الطبيعة وعناصرها وسيلة لبيان هذه العلاقة بينه               

ويخضعها إلى عملية تقييم له  )  المكان-الطلل(وبيـن المكان حوله، فيحول هذه المظاهر القفرية  

لاً من الوقوف أمامها والبكاء عليها، مما يعني أن هذا الطلل كان له  وإثـبات وجـوده وقدرته، بد  

 . دور في تكوين البنية الثقافية للإنسان الجاهلي

هكـذا بـدت جزئـيات الطلـل رغم التطابق الشكلي إلا أن نوعاً من الاختلاف يمثله تلك                  

ب، واختلاف في   وما وجدناه من تنوع في الأسلو     . الجزئـيات والعناصر التي عرضنا لجزء منها      

الجزئـيات داخل المقدمة الطللية، وتنوع الموضوعات، رغم التطابق في التجربة والقالب الفني،             

هـذا يؤكد ما نذهب إليه من أن الشاعر الجاهلي كانت له فلسفته الخاصة تجاه المكان، وما يعني   

ا على إبداع   كذلـك خصـوبة في هذه التجربة وتنوعها، وذلك كله يعطينا فرصة لأن نضع أيدين              

 .                          شعري متميز يستحق منا إعادة النظر في دراسته

  :الطلل وموضوعية المكان

نخـتار فـي دراسـتنا لموضوعية الطلل ثلاثة من شعراء العصر الجاهلي، لتكون المقدمة               

 .    ا العربيالطللية محور هذه الفقرة، لما فيها من ظهور واضح لسلطة التحول التي كان يعيشه

يقـف العربي على ظهر فرسه متأهباً للتحول والاستمرار في الرحلة، فتقع نظراته الخاطفة              

علـى الطلل، ينقلها شمالاً ويميناً فتستقر في نفسه رؤى قلقة ومضطربة، وتغوص هذه الرؤى في                

ويخرج أعمـاق ذاته، ويقف وقفة قصيرة تملأ نفسه حزناً وشجناً على ما مضى وعلى من فارق،      

سلطة التحول والمحو، وأن    "علينا أن نستشعر أولاً     ) الطلل(وعند قراءتنا لنص    . ذلـك نفثاً شعرياً   

نفهـم أسـباب الرحلة ودورها في التكوين الاجتماعي للذات العربية، وفهم هذه العلاقة المتجددة               

د يتوازى إلى   للانعـتاق من المكان، ومحاولة اكساب هذه العلاقة صفة التحول والسيرورة، بما ق            
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، فيأتي الزمن معانقاً المكان، حاملاً التحولات الإنسانية والموضوعية         )22("حد بعيد بتحولات الزمن   

 وليس بوسعه التوقف، أو العودة إلى الوراء، فكانت آثار هذا الزمن مما             - كمـا ذكرنا من قبل     –

نها تستبكي، ومن ثم كانت     فإن لم تبك فعلاً فإ    ) الطلل(يثير الخوف، وهي ترتسم على وجه المكان        

الحـركة والـتحولات عـنوان الخلاص الذي يلجأ إليها العربي ويصبح مع هذا طول العمر ثقلاً                 

 )23(:وضجراً فيسأم منه صاحبه، يقول زهير

 سئمت تكاليف الحياة ومن يعش  ثمانين حولاً لا أبالك يسـأم

اضحاً للمكان، بل قد نجد     وعـندما نقلـب مباحـث الفلسفة وعلم الاجتماع، نرى حضوراً و           

أي نظام اجتماعي   "المقابلة بين الإنسان والمكان واضحة الوضوح كله ، فيرى علماء الاجتماع أن             

يـتعرض للتغيير بشكل أو بآخر في جميع الأزمنة والمواقع الجغرافية، فأعضاؤه تنمو وتتقدم في               

المرئية، وخلال هذه   ) زيولوجيةالفي(السن ، وخلال عمليات النمو تتعرض أجسادهم إلى التحولات          

الـتحولات تتبدل أدوارهم ومسؤولياتهم الاجتماعية بعد أن تزداد حلقات انتماءاتهم، إلى المنظمات             

ومن أبرز عوامل التغيير، الرغبة في      ) 24(".الاجتماعية، وتتغير أنماط علاقاتهم وممارستهم اليومية     

نتشار الحضاري، التي تؤدي إلى انتقال الأفكار     الـتحول والتي يحددها علماء الاجتماع بعوامل الا       

 لذلك  )25(.والتجارب والنظم الجديدة من مجتمع لآخر عن طريق الاحتكاك المباشر وغير المباشر           

كانـت الرحلة عند العربي عنوان الانعتاق والتحرر يحن إليها كل حين، وكأنها جزء أساسي من                

 القرآن الكريم عن ذلك في سورة قريش، قال         وقد تحدث . تركيبـته الشخصـية، يألفها كل الإلف      

 الذي   فليعبدوا رب هذا البيت     إيلافهم رحلة الشتاء والصيف    لإيـلاف قريش  ﴿: تعـالى 

هذا يعني أن المجتمع العربي قبل الإسلام، كان يعيش حالة           ﴾أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف     

هو أساس جوهري من أسس     أن الانتشار   "حيث يرى علماء الاجتماع     . والانتشـار الحضـاري     

 دور في تعجيل تغير     - الانتشار –التغيـير الحضـاري، فـي المجـتمعات كافة، فلهذه الظاهرة            

 ولقـد أراد الشاعر الجاهلي أن يكون للشعر وظيفة تحررية بتحرير العقل من              )26(".المجـتمعات 

 .الانغلاق إلى الانفتاح

ذا التجاوز الفني والإبداعي في التجربة      لذلك إن ما يمكن ملاحظته هنا أن هناك تجاوباً مع ه          

الشـعرية العربية قبل الإسلام، يسانده تجاوزات أيضاً في البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،           

 .    بما يؤكد العلاقة الوثيقة بين هذا الشعر واللحظة التاريخية المعيشة

ثة عناصر، أولها عنصر وعـند الـنظر في موضوع المكان داخل الطلل نجده تتحكم فيه ثلا   

بمختلف ) القلق(، وهـو الذي يعطي للمكان القيمة المتغيرة المتحولة، والعنصر الثاني            )الزمـن (

مصـادره الاجتماعية، والسياسية، والفكرية، التي سادت العصر الجاهلي قبل الإسلام، فكان لهذه             
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جتمع القبلي، حيث سادت    العوامـل الحضـارية دور كبير في مسيرة التغيير الاجتماعي داخل الم           

مجموعـة من القيم والتقاليد والعادات وبعض المعتقدات الدينية والنظم القبلية أثرت تأثيراً واضحاً              

في السلوك الاجتماعي، وفي علاقات الأفراد وممارساتهم داخل القبيلة، وعلاقة القبائل مع بعضها             

) المرأة(والعنصر الثالث هو    . لإسلامالـبعض، إضـافة إلى دورها في تنظيم الحياة العربية قبل ا           

فهـي المحـرك والحافز للحركة الإنسانية، ويعد هذا العنصر أكثر العناصر بروزاً ووضوحاً في               

        .            المقدمة الطللية

لهو دليل واضح على التحول من حال إلى حال، واستبدال          ) المكان(إن الـبكاء أمـام الطلل       

وقع، أو أهلاً بأهل، فهذا ما نلحظه في حياتنا من أننا نبكي عندما ننتقل              مـنظر بمنظر أو موقع بم     

مـن مكان إلى مكان، حتى لو كان هذا المكان جديدا، أكثر اتساعاً ورقياً، نبكي وكأننا في جنازة                  

. ندفـن فيها ذكرياتنا في هذا المكان الذي غادرناه، فهذه الذكريات ماتت عندما تركنا هذا المكان               

) البيت(تقوله الشاعرة ميسون القاسمي في هامش إحدى قصائدها من مجموعتها الشعرية            وهذا ما   

أنـت تؤسـس في البيت لتمتلكه، تملؤه بما يملأ نفسك شحنة عاطفية نحو التراكم، فإذا ما امتلأ                  " 

وملكـته، امـتلكك بما فيها، كيف تستطيع أن تفقد ما لا تملكه، وبشجاعة، وبدون مواربة، ودون                 

و توجس، إذا استطعت أن تفقد، استطعت أن تملك ذاتك وحدها مقابل العالم، الدخول في               تخوف أ 

 إن  )27(. المكان التاريخي وطرحه في علاقات أخرى مختلفة ومعكوسة        - المكان الحيوي  –المكان  

مثل هذا الشعور تجاه المكان في القصيدة العربية الجاهلية هو ما نجده كامناً داخل المقدمة الطللية                

         )28(:ويمثل جزءاً منها، يقول امرؤ القيس في مقدمة معلقته

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل  بسقط اللوى بين الدخول فحومل

 فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها  لما نسجتها مـن جنوب وشماْل

 ترى بعر الآرام فـي عرصاتها  وقيعانـها كـأنه حـب فلفـل

 كـأني غـداة البين يوم تحملوا  لدى سمرات الحي ناقف حنظل

 وقوفـاً بها صحبي على مطيهم  يقولون لا تهلك أسـى وتجمـل

 وإن شفائـي عبـر مهراقـة  فهل عند رسم دارس من معول

 يسـتوقف الشـاعر نفسه وغيره ليبكي هذه المنازل الموحشة الذي ظلت بقاياه شاهدة عليه               

كانت تروح وتجيئ في ذلك     ) الآرام(دلالة على أنها    بسـبب ريـاح الجنوب، ويذكر بعر الآرام لل        

المكان الذي كان عامراً بأهله، وأصبح مرتعاً للظباء والوحوش البرية، ثم يعود مرة أخرى ليعبر               

من جديد عن أثر يوم الرحيل في نفسه، فقد ظلَّ تائهاً حين اشتدت أزمته النفسية، فبعد البكاء تأتي                  

بناقف ( كانت أشد وأقسى من البكاء ذاته، ويعبر عن حالة التوهان            مرحلة تجميع الذكريات، وربما   
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، ويربط بين البكاء، وبين حب الفلفل لما يفعله في العيون لشدة حرارته، وأمام هذه الحيرة                )حنظل

يجد الشاعر من يواسيه من أصحابه الذين يخففون        ) الطلل(والموقـف النفسي المؤثر أمام المكان       

 . مل بالصبر والجلد، فيجيب بأن لا شفاء له إلا بإراقة دموعهعنه بدعوته إلى التج

فالشاعر يتعامل مع حركة الزمن ضمن فضاء خاص، ويحمله دلالات ومعان جديدة، يستحيل      

، )سقط اللوى، الدخول، حومل(معـه هـذا الزمن إلى عصر الماضي، ويحوله مباشرة إلى مكان             

ي على أكبر رقعة جغرافية، فيذكر أماكن أخرى        ويعمـل بعـد ذلك على نشر هذا الفضاء المكان         

ويتحرك إلى الأمام في تصعيد واضح عبر الزمن الإرهاصي الذي          ) توضح، المقراة (ويزيد منها   

وهو ) بعر الآرام (يصب حركته في الحاضر المعيش ليبعث الحياة من جديد في هذه الديار بدلالة              

 .بذلك يهيئ للقضية المركزية التي يريدها

 عين الشاعر أول ما تقع على آثار الحيوان والأماكن الخربة، ونلحظ            -كمـا نـرى    –تقـع   

إضـافة إلى ذلك تخييلاً من ذات الشاعر تبلوره الصورة التشبيهية، إضافة إلى أسلوب الاستفهام               

الوارد في النص، فكأننا أمام طلل آخر، هو طلل فني يسكن أعماق الشاعر، فعند مباشرتنا للنص،                

فهذا يعني التنبيه لأثر ما كان منسياً أو        ) قفا(نا الوجه الجدلي والذي يتمحور في الفعل        يلفت انتباه 

فيعمل الشاعر على تأسيس علاقة خاصة      ) نبك(غائـباً، ومـا يصعد الإحساس، الفعل الذي يليه          

المتلقي الدخول إلى المكان    /بالمكان من خلال تحديد الزمن الخاص بهذا النص مما يعطي المستمع          

 .شرة، فيرسم المكان من خلال خطوط الزمن حتى بتفصيلاته الدقيقةمبا

، ويستخدم الشاعر بعض    )الطلل(إن الفضاء المكاني الذي يحكم ذلك كله، هو سكن المحبوبة           

فالفاء تجسد لنا الحركة المتعاقبة الدءوب للرمال في        ) فتوضح فالمقراة (التراكيب الخاصة كما في     

وتتابعها من جنوب وشمال، وذلك التتابع فيه دفن لآثار الحياة، وهذا           سـعيها الحثيث بين الأماكن      

بـدوره يـبلور لـنا حالة الصراع التي تعيشها هذه الديار بين البقاء والفناء، بين الوجود والعدم،                  

كمثير لمثل هذه المشاعر والأحاسيس وهذه الثنائيات، وما        ) الطلل(والشـاعر في كل مرة يستخدم       

، )الطلل(يات تنتظمها هندسة لغوية خاصة، تأتلف جميعها حول محور واحد هو            يؤكد ذلك أن الأب   

)  قيعانها - عرصاتها - توضح - رسم - حومل -الدخول(والـذي يضـم الحـيز المكاني وألفاظه         

)  يوم تحملوا  - شمال - جنوب -ذكرى(وحـزمة أخـرى مـن الألفاظ الدالة على الرحيل والفناء            

يقف الشاعر ).  المقراة- سمرات الحي- بعر الآرام-منزل(وألفـاظ أخـرى تـدل علـى الحياة       

الجاهلـي أمـام الطلل في البدء، وفي ذهنه أن يرسم فضاء كاملاً، فيبدأ باستخدام أدوانه اللغوية                 

لرسـم هـذا الفضاء، ويشكل صورته ويبني علائقه بهذه الأدوات اللغوية، فيقف أمام الطلل، في                

فتقسيم النص ومفرداته   . هذه الألفاظ التي يبدأ فيها الشاعر     مواجهته، ولذلك دلالة في استخدام مثل       
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علـى هذا النحو السابق، يجعلنا نقترب أكثر من النص، ويساعد ذلك في قراءته بصورة أفضل،                

ويعمل هذا التقسيم إلى القول بأن النص تحكمه ثنائية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بهذه الثنائية اللغوية               

وت، فالشاعر وهو يقيم هذا الحوار بين جزئيات المكان، تزداد حالة           وهـي ثنائـية الحـياة والم      

وأبعادها ) جنوب وشمال (الصـراع وحدته بين الحياة والموت، من خلال الحركة التتابعية للرياح            

المكانـية، وعلـى الرغم من أن هذه الأبيات تتضمن جمالاً وحيوية تكمن في أسماء الأماكن وما                 

ياة، إلا أنها تبقى كذلك مسكونة بلحظة التقهقر لقوى هذه الحياة،           يـتركه ذلـك مـن إحساس بالح       

إن هذه الحركة الدرامية تعطي النص      ). فهل عند رسم دارس من معول     (تتجسـد في قول الشاعر      

هندسـة خاصـة تـتوزع فـي مقاطعه بين الوصف، وصف المكان الساكن الصامت، والذكرى                

 ذلك كله بحديثه عن الحركة لهذا الحيوان        والحنيـن والشوق، ضمن سياق زماني خاص ويغمس       

وآثـاره داخل الطلل، ثم يتبع ذلك بالهم الثقيل مما يزيد من تشوقه إلى فضاء آخر فيصبح الطلل                  

مجـالاً لاحـتواء كل هذه الحركات المتعاقبة، فلو أضفنا إلى هذه المقدمة ما جاء في المعلقة من                  

ن الحياة والموت التي يعيشها الشاعر، لاتضح لنا        أبيات تعبر عن حالة التحول الحاد والصراع بي       

  )29(:طبيعة الحالة التي يعيشها هذا الشاعر، يقول

 وليل كموج البحر أرخى سدوله  علي بأنـواع الهمـوم ليبتـلي

 فقلت لـه لمـا تمطى بصبلـه  وأردف إعجـازاً ونـاء بكلكلِ

 ويـل ألا انجلألا أيها الليل الط  بصبح وما الإصباح منك بأمثلِ

هـنا يطفـو إحسـاس الشـاعر على السطح ليولد لنا البذرة الجدلية الكبرى، تتعلق بالوعي                 

الإنسـاني والكينونة الإنسانية، لقد حلت بهذه الدمن الحياة، لكنها ليست الحياة الإنسانية التي ذهبت    

نه الموقف بين حقائق    ولـم تعـد، ومن ثم يخلق هذا التناقض موقفاً جديداً ورؤية جديدة للمكان، إ              

الحـياة، الحياة الذاهبة وحقائق الحياة الآتية، إنها جدلية الحياة والموت، وأظني لا أبتعد كثيراً عن                

رؤيـة بعـض الدارسـين لمقدمة امرئ القيس حين يذهب هؤلاء إلى أن الشاعر لا يبكي حبيبة                  

واجد مصيرية، واحساسات   ولكنه يبكي حروقاً قلبية وم    "درسـت مـنازلها، وغادرت حيها القديم،        

جديـة وأحداثـاً مأسـاوية، صـدر عن عاطفة حقيقية تبكي المجد الآفل والعز المعفى، والدماء                 

المسـفوحة، والأمـل المشبع والأب المغدور، وليبكي مع هذه العواطف الباكية كل خلي وشجي،               

                                       )30(".وصديق قريب وبعيد

ر في مقدمة زهير بن أبي سلمى سنجد صراعاً يحدث داخل هذه المقدمة، يجسده              وعـند النظ  

المكـان بوضـوح لكنه صراع من نوع آخر، إنه صراع الإنسان مع الطبيعة كأن المكان والبيئة                 

السبب الكبير الذي جعل الإنسان يعاني من جور المناخ على الكلأ ويضطر إلى الحركة والتحول               
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 رغم أن هذا التحول من المكان قد يوحي بصراع أشد مرارة مع الإنسان،              كي لا يستسلم للإحباط   

  )31(:يقول في مقدمة معلقته

َـم  أمـن أم أوفـى دمنة لـم تكلم  بحـومانـة الـدراج فالمتثلّ

 ديـار لهـا بالرقمتيـن كأنـها  مراجـع وشم في نواشر معصم

 شين خلفهبها العيـن والآرام يم  وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم

 وقفت بها من بعد عشرين حجة  فلأ يـا عرفت الـدار بعد توهم

 أتافي سعفاً فـي معرس مرجل  ونؤيا كجذم الحـوض لـم يتثلم

 فلمـا عرفت الدار قلت لربعها  ألا أنعم صباحاً أيها الربع واسلم

لديار، فصمت هذه   العلاقة الأولية التي تتبدى لنا منذ ولوجنا النص هي علاقة الإنسان بهذه ا            

الديـار وإحجامهـا عـن الحديث، وتأكيد الشاعر لهذه الحالة عندما يدفع التشبيه مباشرة بعد هذا                 

ذلك كله كي يطرح الشاعر في فضاء الذاكرة        ) كأنها مراجـع وشم في نواشر معصم     (الوصـف   

والتي تمشي  وفـي إحداثياتها الزمكانية لعناصر هذه العلاقة، ثم بعد ذلك يتحدث عن بقر الوحش               

أفواجـاً داخـل هذه الديار، ويراها هو حاضرة أمامه تروح وتجيء أمامه، يجعل من هذا المنظر     

صـورة أخرى عن العلاقات الحضورية في موازاة العلاقات الغيابية المتمثلة في الديار الصامتة،              

كن بعد  وهـو يربط حالة الغياب والحضور بزمن النص حين يؤكد ذلك بأنه عرف هذه الديار ول               

بصورة أكثر دقة حين يصف الحجارة      ) حالة الحضور (توهـم ومحاولـة للتذكر، ومن ثم يصف         

السـوداء مكـان المرجل والقدر، وما زال كما هو لم يتثلم، وأخيراً يعرف هذه الديار ويدعو لها                  

 . بالبقاء

ط بمساحة  فالذاكرة عند الشاعر ممثلة بالديار لا ترتبط بالمكان وفضاء حركته فقط، بل ترتب            

الأنـا وحـركة هـذه الأنا زماناً ومكاناً، وترتبط كذلك بسويات الزمن في سياق حركته وأنساقها                 

الماضية والحاضرة، وتتداخل هذه الأنساق جميعها لتؤكد لنا بأن صمت هذه الديار وإحجامها عن              

 الطبيعة، ثم   للتعبير عن صنيع إنسان هذه الأماكن في صراعه مع        "الإبانة ما هو إلا موقف تتخذه       

صـراع هذا الإنسان مع الإنسان الذي ينازعه أسباب الوجود نزاعاً طويلاً يحيل هذه الأماكن إلى                

بيئة خاوية من إنسانها خواء لا تقطع صمته إلا الضباء المتماوجة بأبنائها، ولا تقوى عين البصير                

لة القطع في المعرفة    أن تقطـع فـي معرفة هذه الديار إلا بعد الجهد المتعب، وخاصة لأن محاو              

تجـيء بعد أن صنع الزمن صنائعه بها، ولم يبق من عناصر شخصيتها إلا الآثافي التي غير من                  

يبدو واضحاً تداخل الفضاء المكاني لدى الشاعر مع الفضاء الدلالي الذي           . )32("مـنظرها الحدثان  

 . تطرحه صورة الطلل وحاله ، وصورة الضباء وحركتها داخل الطلل
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يفـتح لنا هذه الدلالات المرتسمة داخل الطلل ، هي حركية الزمن بعيداً عن حركة               إن مـا    

الزمـن الفيزيائية ، فبعيداً عن حركة الزمن الطبيعية وربط حركة الزمن بفضاء التخييل هي التي                

تعطـي للمكان أبعاداً أخرى مختلفة عن تلك الموسوم بها، فالمكان الفضائي للطلل يرسمه الشاعر               

ياته وتفصيلاته التي تبدو له، إلا أن دخول حركية الزمن بتعدد مستوياتها ما بين الماضي  بكل جزئ

والحاضـر، وارتـباط هـذا الزمن بصورة مختلفة داخل الطلل، هي التي تفتح هذه المستويات،                

وتعطـي الفرصة لقراءة هذه الأبعاد الجديدة، وهو ما أراد أن يصوره الشاعر من صراع الإنسان          

فيقول حول هذا   . ان وصراعه مع الطبيعة، وخاصة إذا  تذكرنا السياق التاريخي للنص          مـع الإنس  

هذه الوقفة النفسية العميقة التي يقفها زهير في مفترق من          "إن  : الموضـوع هاشـم ياغـي معلقاً      

مفـارق الزمان والمكان، زمان بأحداثه وخاصة بين الإنسان والإنسان لم يطمس كل معالم المكان         

ومن هنا كان زهير في دقة لافتة حين        . ين هذا المكان وبين الحديث عما حل به وبأهله        وإن حال ب  

وإن هذا المكان ما يزال قادراً على أن يستقبل         ) أي لم يتكلم  (قـال إن المكان لم يرو ما حل بأهله          

 حـركة الكائنات الحية الجميلة، وبذلك أوحى بقدرة هذا المكان على أن يستجيب لآمال البقاء عند               

الإنسـان، ونسـتطيع أن نرى ما تتطلع إليه نفس زهير من حال تذهب منها الحرب ويعود إليها                  

السـلام بين عبس وذبيان لأن ديارهم إن جنحوا للسلم لم تندثر اندثاراُ تاماً بل بقيت فيها عناصر                  

يها تـدل علـى قدرتهـا فـي تيسير الحياة لذويها، كما يسرت الحياة للظباء وأبنائها وكما بقيت ف            

  )33(..."علامات البقاء وإن كانت خفيفة كالوشم في ظاهر اليد

هو الذي يتدخل في رسم إحداثيات      ) الزماني(إن الـناقد يرى فيما سبق أن السياق التاريخي          

، إن السياق التاريخي للنص هو الذي يقوم بطرح مجموع          )الطللية(هذا التوضع داخل هذه المقدمة      

 كما يرى   –المكان، وهي هنا مرتبطة     * ئية، وتحدد طوبولوجية  العلائـق الموضـوعية والسـميا     

وهو الشاعر الذي يفرض سياق التحريك من خلال السياق التاريخي المعطى           ) الأنا( بتدخل   -الناقد

 السياق –للـنص، وحـتى يـتم تشـكيل نمـوذج متحرك لدينا لحركية المكان في الأنا والزمان                

د تبدو مجهولة بين الشاعر والزمكان بحيث يعطي المكان          ويوضح بنية الترابط التي ق     -التاريخي

حضوره كذلك بالزمان في لحظة حركة النص وبنفس الحالة الموضوعية الموجودة فيه، ولا بد لنا               

 . من أن نكشف صفحة أخرى غير صفحة السياق التاريخي للنص

 للتلقي، فإن فـالأطلال عـند زهير داخل النص مرتبطة حينها بزمن قول النص، أما بالنسبة    

الطلل ونتيجة لحضوره الحجمي الكثيف في الذاكرة الجمعية، فهو يتدخل كبنية غيابية في الزمكان              

المتخيل، وبما يرتبط مع زمن موضوع النص، فالطلل داخل النص يتواشج مع مجموعة من القيم               

 تتشكل منها المنظومة    الأخلاقية والتجربة الإنسانية لأزمنة الناس، إضافة إلى البنية المعرفية التي         
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الثقافـية العربية الجاهلية، ويبدو ذلك واضحاً في قول زهير داخل هذا النص في حديثه عن كرم                 

 ) 34(:الحارث بن عوف، وهرم بن سنان، يقول

 فأصبحتما منها على خير موطن  بعيدين فيها مـن عقـوم ومأتـم

  وغيرهاعظيمين في عليـا معد  ومن يستبح كنزاً من الفخر يعظم

  )35(:وحديثه وهو يصف الحرب

 وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم  وما هو عنها بالحديث المرجم

 متـى تبعثوهـا تبعوثها ذميمة  وتضر إذا ضريتموها فتضرم

هكذا يتم تشكيل الطلل عند الشاعر الجاهلي، فلم يرتبط الطلل عنده بالرحلة وتذكر المحبوبة،              

رف عنه الشاعر إلى غيره، وصوغ ذلك كله بتعابير استفهامية لا تخلو من             أو غرضاً سريعاً ينص   

الامـدادات النفسـية، التـي تشخصها نداءاته وآهاته، وإنما تجاوز ذلك كله لأن يجعل من الطلل                 

وسيلة يعبر من خلالها عن كل ما هو خامد داخل ذاته أو في شعوره الباطني تجاه واقعه المعيش،                  

دمة زهير حين جعل من الطلل وسيلة للتعبير عن صراع الإنسان مع أخيه             وهـذا ما نجده في مق     

 .  الإنسان من أجل البقاء داخل القبيلة فيعكس بذلك الإطار التاريخي للنص من خلال رؤيته للمكان

إن الإطـار العـام للطلل عند امرئ القيس يختلف عنه عند زهير، وهذا ينعكس بدوره على                 

مكان، وعلى طريقة التعامل مع جزئيات الطلل، فإننا نلاحظ أن زهيراً           الـرؤية والفلسـفة تجاه ال     

يسـتهل مقدمته بالتساؤل الذي يعتريه الشك حول تحديد الأماكن الدالة على الطلل، ولكن سرعان               

مـا يهتدي إلى تحديد تلك الأماكن تحديداً دقيقاً، أما امرؤ القيس فقد جاء حديثه مباشراًً وصريحاً                 

كن التي كانت تعيش فيها هذه المحبوبة، وينهي مقدمته بالاستفهام التقريري بأن لا             حين حدد الأما  

ويجب أن ننوه هنا إلى أننا بمثل هذه التأويلات، لا نعمد إلى . شـفاء له إلا بإراقة دموعه مدراراً  

ي تمديد أو تخطيط النص، بل نعمد إلى التأويل في تفسير هذه الإشارات المكانية داخل النص الطلل               

لوجـود قرائن تؤكد ما نذهب إليه، إضافة إلى أننا نحاول أن نؤكد على أن الشاعر الجاهلي كانت                  

لـه أدواته التي يركن إليها في فهم الحياة، ولعل هذا ما يبرر ظهور كثير من الحكم والأمثال في                   

 .نهايات القصائد الجاهلية

ثل صراعاً إنسانياً، نعني بذلك      أنها كانت تم   - مقدمة زهير  –ومجمـل القول في هذه المقدمة       

صـراع الإنسان مع الإنسان من أجل نبذ ماضٍ مليء بالمعاناة والشقاء بسبب الحرب التي دارت                

 . بين عبس وذبيان، والتحول إلى حاضر يسود فيه العدالة والسلام

أمـا عنـترة فإنـه يبدأ مقدمته الطللية بسؤال إنكاري، فهو يعي تماماً أن شعراء عصره لم                  

 )36(:تركوا موضعاً إلا وقد تعرضوا له، لذلك فلا مجال لقول غير ما قالوه، يقولي
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 هل غادر الشعراء من متردم  أم هل عرفت الدار بعد توهـم

 دار لآنسـة غضيض طرفها  طوع العيـاف لـذيـذة المتبسم

 يا دار عبلة بالجـواء تكلمي  وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي

 فوقفت فيهـا ناقتـي فكأنها  لمتلـومفـدن لأقضي حاجـة ا

يجمـع الباحـثون علـى أن الطلـل عـند الشاعر الجاهلي يحفل بدلالاته النفسية والرمزية       

المتنوعة، إضافة إلى كونه نمطاً شعرياً، فلو تعرفنا على السياق النفسي والاجتماعي لعنترة، فإننا              

 . نستطيع أن نفسر ما جاء في هذه المقدمة من دلالات

علم أن عنترة عاش واقعاً قلقاً، وهذا الإحساس لم يكن إحساساً وهمياً، بل حقيقة واقعه، كان                ن

الشـاعر يعيشها في كل لحظة من لحظات حياته على المستويين الاجتماعي والنفسي، فكانت هذه               

الحالـة اسـتجابة طبيعـية لحالـة التناقض التي أوجدها الواقع القبلي الذي كان يقوم أصلاً على                  

إلا أن هذا   . المسـاواة بيـن الأفـراد في الحقوق والواجبات، استناداً إلى العصبية القبلية السلالية             

الانتماء كان عاجزاً عن إخفاء الحقيقة المتمثلة في أن ثمة فرقاً بين طائفتين، طائفة السادة، وطائفا                

 والاجتماعي المحيط  هذا باختصار صورة عن السياق النفسي     . العبـيد التي كان ينتمي إليها عنترة      

 . بالشاعر، علنا خلاله نستطيع أن نفسر ما جاء في مقدمته من دلالات خلعها على تصويره للمكان

يـدرك عنـترة ومنذ اللحظة الأولى أن حريته وتخلصه من عبوديته يمكن أن يستمدها من                

من خلال الوسط   علاقته بالقبيلة، وليس ضمن حركته الفردية الخالصة، لكنه لم يرد أن يكون ذلك              

، فقد  )37(القبلـي أو ثمـرة من ثمراته، ولعل هذا الشيء هو ما أشار إليه أفلاطون في جمهوريته                

استطاع عنترة أن يخضع القبيلة لحاجته، أي أن تشعر القبيلة ذاتها بالحاجة إليه من خلال مواقفه                

يه حالة نفسية يمكن    المـتمردة، ولعـل هـذه الحالة من التمرد التي عاشها الشاعر، قد أوجدت لد              

اعتـبارها فقداناً للتوازن النفسي عاشه الشاعر، والتي كانت نتيجة للحالة السابقة من التمرد، ذلك               

، ونلحظ ذلك وبوضوح    - كما ذكرنا  –بسـبب عدم التوافق الاجتماعي، الذي عاشه الشاعر طويلاً          

، فهو يبدأ )دار بعد توهمأم هل عرفت ال.... هل غادر الشعراء من متردم (فـي مقدمـته السابقة      

هـذه المقدمـة بالسـؤال الإنكاري وكأني بالشاعر ينكر هذا الواقع المفروض عليه وعلى أمثاله،          

إضـافة إلـى أنه تعبير عن حالة القلق التي كان يحياها الشاعر، فهو يجسد في هذ المطلع حالة                   

 بذلك يعيش حالة من المراجعة      الـتردد النفسي التي كان يعيشها هو وأمثاله من طبقة العبيد، فكأنه           

النفسـية، فهـو لا يسأل أحداً، بل يسأل نفسه، ثم هو بعد ذلك يتردد في معرفة الدار، فالشخصية                   

تبدو واضحة من بداية المقدمة الطللية، فتتوزع انفعالات الشاعر على مجمل           ) عنترة(القلقـة لدى    

 هذا التردد، وتبدو كأنها مطبوعة      كـيانه، وتظهـر بوضوح من خلال معالمه النفسية القائمة على          
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إن أبرز مكونات هذا الإحساس لديه هو شعوره بالنقص بسبب          . بطـابع الحيرة الممزوج بالأسى    

لونـه ومواجهة القمع داخل الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، فقد عاش الشاعر معظم حياته في                

الأحوال بمنجاة من الشعور    صراع وجدال مع وسطه الاجتماعي القبلي، فهو لم يكن في حال من             

بالقهـر علـى الصـعيد الاجتماعـي العـام، فالشاعر يعمل منذ البداية على بلورة هذا الصراع                  

الاجتماعي من خلال هذه المقدمة الطللية، لذلك نجده يحاول أن يخفف من حدة هذا الشعور بذكره                

يغطي شعوره القائم على    للمـرأة، فيصف هذه المرأة بالجمال وحلاوة الفم، ويجعل من ذلك رداء             

رفض هذا الواقع الاجتماعي المفروض عليه بسبب لونه، ويعمل من خلال حضور المرأة إعطاء              

، ....)يا دار عبلة بالجواء تكلمي    (المكان مجالاً فنياً، ويصرح بذلك حين يذكر اسم محبوبته عبلة،           

وعمي .... ه الديار مرة أخرى،     فهو يحاول النجاة من هذا القلق بذكر المحبوبة مرة، وبالدعاء لهذ          

فيحاول بذلك أن يقيم نوعاً من التوازن بين استلاب المعرفة لهذه           . صـباحاً دار عـبلة واسـلمي      

الديـار، وبيـن معرفته لها رغبة فيه في الخلاص من هذا القلق النفسي وحالة الصراع المعيشة                 

توحد هذا البعد مع مشاعر الإسقاط      لقد استطاع الشاعر أن يعطي عبلة هنا بعداً فنياً حين ي          . لديـه 

النفسـي، لتصـبح تعبيراًَ عن موقف القبيلة منه، أو القلق بأشكاله المتعددة، ويجعل منها صورة                

 كانت - كما نعلم–لدى عنترة ) فعبلة(تـتأطر مـع تمزقه الذاتي تجاه الاستلاب الجمعي والقبلي،    

 وراءه حتى في المنام، ويحاول هنا من        ملـئ فؤاده وذهنه، كان يفكر بها ويدور حولها، وخيالها         

 متكأً نفسياً لشعوره، بالقلق والاستلاب الوجودي، مما        - كذلك –خـلال ذكره لعبلة أن يجعل منها        

يعني أن الخطاب الموجه لعبلة لم يكن دائماً غزلاً مباشراً، لكن بعضاً منه كان إطاراً فنياً لمعالجة                 

والتداخل الشعوري، والحقيقة أننا يجب أن نبحث خلف        قضـيته الأساسية من خلال الربط النفسي        

 - كما قد يعتقد البعض    –الكلمات وما قد تحمله من دلالات، فليس ذلك وقفاً على القصيدة الحديثة             

 ففي هذه المقدمة وغيرها من المقدمات الطللية        )38(بـل قـد نجـده أيضـاً في القصيدة الجاهلية،          

متأنية جدلية الدلالات التي يتكئ عليها الشعراء       الأخـرى، لاحظـنا بوضـوح مـن خلال نظرة           

الجاهليون، والتي من خلالها يمكن الوقوف على القضية المحورية والأساسية وهي دلالات الثبات             

والـتحول ورغبة هذا الشاعر بالتحول، وهذا يعني أن هذا القلق النفسي لم يكن ظاهرة نفسية عند                 

خل البيئة الاجتماعية القبلية، وعنترة كما هو واضح في       الشاعر، بل هو موقف كان يهدد وجوده دا       

كان يركز على الجوانب النفسية أكثر من الجانب المادي للمكان، وهذا           ) المكان(تصويره للأطلال   

مـا يؤكد أن الشاعر كان يعيش حالة نفسية خاصة به انعكست على تصويره للمكان مباشرة، فهو               

ويأتي البيت  . ل صوره من خلال ربط هذا المكان بالمرأة       لـم يلجأ إلى تصوير المكان الخرب، ب       
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الأخـير من المقدمة ليؤكد مرة أخرى الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر حين يؤكد أنه وقف مع                 

 . ناقته في هذا المكان ليقضي حاجة إنسان قلق

لخلل والشـاعر مـن خلال هذه الإنعطافة إلى الذات يؤكد على واقعه الشعوري القائم على ا               

الاجتماعـي، الـذي هـو مظهر من مظاهر قلقة نتيجة لانعدام الوفاق على الصعيد الاجتماعي،                

ليركز على معاناته المتمثلة في الظلم الاجتماعي ) للأنا(ونلحـظ فـي هذا البيت حضوراً واضحاً         

 .الواقع عليه

 فوقفت فيهـا ناقتـي فكأنها  فـدن لأقضي حاجـة المتلـوم

ان تماماً ليأخذ فضاءه الجديد المختلف، وتضيع الأبعاد الفيزيائية، بحيث          هكـذا يـتماهى المك    

التي يعيشها الشاعر فيتداخل    ) القلق(تصبح ليست ذات معنى، وخاصة عندما يندعم المكان بالحالة          

بذلـك الفضـاء المكانـي مـع الفضاء الدلالي والنفسي الذي تطرحه الكلمات وأنساقها، وتتحقق                

 . داخل النص، القائمة على معالجة الشاعر لواقع اجتماعي مفروض عليهالعلاقات الغيابية
  

 : الخلاصة 

 لقـد بيـن هـذ البحث أن الشاعر العربي لم يكن يصور المكان من خلال ذكرياته عن هذا                    )1(

المكـان، بـل مـن الواقع الذي يعيشه معها، فكان يصارع كي يطرح فضاء ذاكرته ضمن                 

طاً مباشراً بواقعه، وساعد ذلك أيضاً على تعميق جماليات         إحداثـيات زمكانـية مرتبطة ارتبا     

وهو يلجأ إلى المكان لينقل لنا      . المكان الفنية، وأضاف أبعاداً جديدة إلى جماليات هذه الوحشة        

من خلاله فلسفته الخاصة لهذا المكان، وما يعتمل في نفسه من صراعات، فهو لم ينقل قسوة                

أو المتأمل أمامها، بل موقف المتأثر المنفعل الذي لا  الصـحراء، ولـم يقف موقف المتفرج،        

يرضيه هذا الثبات، فاتخذ من ذلك ردة فعل شعرية تجسدت من خلال هذه المقدمة، فربط بين                

ذاتـه وبين مظاهر الطبيعة والبيئة المعيشة كنوع من ردة الفعل للتغلب عليها، أو على قسوة                

 . هذا المكان، وعدم قبوله ثبات هذا الحال

لقد وضعت هذه الطبيعة الإنسان الجاهلي أمام شعور بالمفارقة، بين فنائه ومصيره المحدق،              )2(

وبيـن خلـود الطبـيعة، ومن ثم العلاقة بينه وبينها، فكانت تلك العلاقة الجدلية بين الثابت                 

والمـتحول دعامـة مـن دعامـات تكوين هذا الإنسان، وقد برز ذلك واضحاً في مجموعة                 

 . ة في مقدمة امرئ القيس وزهير وعنترةالثنائيات الجدلي
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بل كان يعمل من    )* دوغماتياً(لقـد ظهر الإنسان الجاهلي على أنه إنسان مرن وليس إنساناً             )3(

خـلال رؤيـته وفلسـفته للمكان على أن يصنع نوعاً من المرونة داخل البنية المعرفية للعقل                 

 . البنية المعتقد الجديدالعربي، التي بدأت تتشكل قبل الإسلام، ما يعني قبول هذه 

 إن المكان في الشعر العربي الجاهلي ليس في ذاته، وإنما بالزمن الذي يمر عليه، وبالحركة                )4(

التي تشغله، فيتلون المكان بهذه الحركة وبهذا الزمن، فكان المكان واضح الحدود عند رسمه              

 مجرد تقليد فني،    - كما يرى البعض   –يتحرك ضمن إحداثيات الأمكنة، ولم تكن هذه المقدمة         

بـل كانـت حافلة بتجارب متنوعة، وفيها خصوبة وابتكار رغم أحادية الموضوع أو تشابه               

 .   الموقف

 ما قبل   – إن ما نذهب إليه هنا يعكس رؤية خاصة لتكوين العقل العربي في العصر الجاهلي                )5(

من العمق   يؤكـد أن مـا بيـن أيدينا هو أدب تاريخي إضافة إلى أنه حسي، فيه                  -الإسـلام 

والفلسـفة مـا يؤكد أن العربي كان يرى ضرورة التحول من الواقع المعيش إلى واقع آخر،                 

 .كان يرى المستقبل فيعمل على تعديل الحاضر

إن هذا التجاوز الفني الذي بدأ يتأسس كتجربة إبداعية، سانده أيضاً تجاوزات فاعلة في البنى                )6(

ي أن الشعر العربي الجاهلي كان وثيق الصلة        الاجتماعـية والثقافـية والاقتصـادية، ما يعن       

بمكونـات اللحظة التاريخية والاجتماعية، وهذا ينفي ما يراه بعض النقاد المحدثين من وجود              

انفصـام حـاد بيـن الشاعر ومادته اللغوية، أي التجاوز الشكلاني لا السسيولوجي في مداه                

 بالأحرى هويتها قاموسان، أولهما الوجـودي، حيث تكمن إشكالية ينازع فيها لغة الشاعر، أو      

* شديد الصلة بالبداوة، والآخر كثير من الرغبة لتجاوز المألوف لكن دون دافعية سسيولوجية            

 .       )39(مبررة 
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